
 الجزائر - تســـتعد الجزائر لاحتضان 
حوار يجمع الأطـــراف الليبية المتنازعة، 
وســـط تســـاؤلات عن جـــدوى وحظوظ 
العـــرض المعلـــن عنه، بســـبب الالتباس 
الـــذي يصنّـــف موقفهـــا، ففيمـــا تميـــل 
الجزائـــر إلـــى خانة المنحازيـــن لصالح 
حكومة الوفاق الليبية، ترافع لحياد بين 

جميع الأطراف ومسافة واحدة بينهم.
وكشف الرئيس الجزائري عبدالمجيد 
تبـــون، علـــى هامـــش قمـــة برلـــين، عن 
حـــوار  لاحتضـــان  بـــلاده  ”اســـتعداد 
سياســـي بين الأطـــراف الليبيـــة لإيجاد 
حل للأزمـــة“، ليكون بذلك أول تجســـيد 
لتعهداته الانتخابية بعودة الجزائر إلى 
الملف الليبي، نظيـــر الاعتبارات الكثيرة 

التي تجمع البلدين.
وقـــال الرئيـــس الجزائـــري ”نحـــن 
مطالبـــون بوضع خارطة طريق واضحة 
المعالـــم وملزمة للطرفين، تشـــمل تثبيت 
الهدنـــة والكـــفّ عـــن تزويـــد الأطراف 
الليبية بالسلاح لإبعاد شبح الحرب عن 
كل المنطقـــة“، وتابع ”الجزائر مســـتعدة 
لإيواء هذا الحوار المرجو بين الليبيين“.

وكانت الجزائر قد اســـتقبلت رئيس 
حكومـــة الوفـــاق فايز الســـراج، ووفدا 
يمثّـــل الجيش الوطنـــي الليبـــي، أثناء 
التحضيـــرات التي كانـــت جارية لالتئام 

قمـــة برلين، كمـــا اســـتقبلت عـــددا من 
المسؤولين الســـامين في حكومتي تركيا 
وإيطاليا، من أجل بلـــورة موقف يجنّب 

ليبيا التدخل العسكري الأجنبي.
وإذ اعتبـــر تصريح عبدالمجيد تبون 
حينها بأن ”طرابلس خط أحمر“، رسالة 
لقائـــد الجيـــش الوطني الليبـــي خليفة 
حفتر، علـــى اعتبار أنه كان على وشـــك 
الدخـــول إلى طرابلـــس، فإن التشـــديد 
علـــى رفض التدخل العســـكري الأجنبي 
كان موجّهـــا للحكومة التركية، ومع ذلك 
اعتبر الموقـــف الجزائري غامضا وحتى 

منحازا.
وتعـــدّ الاتصالات المكثفـــة في الآونة 
الأخيـــرة للدبلوماســـية الجزائريـــة مع 
الأطـــراف المعارضـــة لمخطـــط الجيـــش 
الميليشـــيات  اجتثـــاث  بغيـــة  الليبـــي، 
الإســـلامية مـــن طرابلس، مؤشـــرا على 
اصطفاف الموقف الجزائـــري في خندق 
حكومة الســـراج، رغم تركيزه على مبدأ 

المسافة الواحدة بين أطراف الصراع.
وأمـــام محدودية نفوذهـــا في فرض 
أجنـــدة معيّنـــة في البلاد التي تشـــترك 
معهـــا في أكثر من ألـــف كلم في الحدود 
البرية، فإن الجزائر تراهن على إشـــراك 
القوى والمنظمات الفاعلة في المنطقة من 
أجـــل بلورة حل سياســـي للأزمة يجنّب 

ليبيا والمنطقة حربا مدمرة.
ومع ذلك تبقى جدوى وحظوظ نجاح 

الدعوة التي أعلنهـــا الرئيس الجزائري 
محلّ تســـاؤل، في ظل تعقيدات المشـــهد 
الليبـــي، ودخول أكثر مـــن طرف إقليمي 
علـــى خـــط الصـــراع، فقد ســـبق لها أن 
احتضنت اتصالات ومشاورات سياسية 
بين عـــدد من الأطـــراف والشـــخصيات 
خلال نظام الرئيس الســـابق عبدالعزيز 
بوتفليقـــة، إلا أنها فشـــلت في الوصول 

إلى أرضية اتفاق ناجع.

وهو الســـيناريو الـــذي يبقى قائما 
بســـبب عدم تغيّر المعطيـــات الداخلية، 
فنفوذها لدى بعض الجهات الليبية على 
غـــرار حكومة الوفاق وبعـــض التيارات 
الإسلامية، يقابله تحفظ من جانب قيادة 
الجيـــش الليبي، التي عبّرت في أكثر من 
مرة عن امتعاضها مما تسمّيه ”الانحياز 
الجزائـــري لحكومة طرابلـــس ولتيارات 
إســـلامية في طرابلس“، وهـــددت حتى 
بتغيير موقفهـــا الميداني تجاه الجزائر، 
وهـــو مـــا يشـــكّل أول تحـــدّ للعـــرض 
الجزائري لإقناع الجميـــع بالدخول في 

مسار تفاوضي على أراضيها.
ودعا الرئيس الجزائري على هامش 
قمـــة برلين، ”الأطـــراف الليبية للجلوس 
علـــى طاولـــة المفاوضـــات لحـــل الأزمة 
عبر الحوار وبالطرق الســـلمية، لتفادي 

الانزلاق نحو المجهول“.

وشـــدد علـــى أن ”أمـــن ليبيـــا هـــو 
امتـــداد لأمننـــا وأفضل طريقـــة لصون 
أمننا القومي هو التعامل والتكاتف مع 
جيراننـــا لمواجهة الإرهـــاب والتطرف“، 
الأمر الذي يعكس حجم المخاوف الكبيرة 
لـــدى الجزائريـــين مـــن تغليـــب الخيار 

العسكري لحسم المشهد الليبي.
ولا يســـتبعد أن يكون الملف الليبي، 
فـــي صـــدارة أجنـــدة وزيـــر الخارجية 
الفرنســـي جون إيف لودريـــان، المنتظر 
الثلاثـــاء القـــادم فـــي الجزائـــر، رغم ما 
تكتســـيه الزيارة من أهميـــة في تلطيف 
الطرفين،  بـــين  الدبلوماســـية  الأجـــواء 
لاســـيما وأنها تعـــدّ الأولى مـــن نوعها 
خـــلال الأشـــهر الأخيرة ومنـــذ انتخاب 

عبدالمجيد تبون، رئيسا للجزائر.
وتعتبر باريس من العواصم الداعمة 
لخيـــار إنهاء حالة الانفـــلات الأمني في 
طرابلس، وتطهير ليبيا من الميليشـــيات 
المســـلحة، قياسا بما تشـــكّله من تهديد 
اســـتراتيجي للمنطقـــة برمتها، ودورها 
كقاعـــدة خلفية للحـــركات الجهادية في 
حيث  الصحـــراوي،  والســـاحل  أفريقيا 
تقود فرنســـا القـــوة الأفريقيـــة لمحاربة 
الإرهـــاب فـــي المنطقة، والتـــي تعرّضت 
خلال الأســـابيع الأخيرة لضربات قوية 

أودت بالعشرات من عناصرها.
ولا يســـتبعد أن تلجـــأ الجزائر إلى 
القـــوى الفاعلة في الســـاحة الليبية من 
أجل إقنـــاع جميع الأطـــراف بالحضور 
إلى المسار المذكور، من أجل إضفاء طابع 
الشرعية الدولية على مخرجات الحوار، 
ومســـاعدتها على إنجاح المبـــادرة، بعد 
الإجماع المسجّل في برلين على ”احترام 
حظر إرسال الأسلحة الذي فرضته الأمم 
المتحـــدة العـــام 2011، ووقـــف أي تدخل 

خارجي في هذا النزاع“.
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عبّرت الجزائر عن استعدادها لاستضافة حوار بين الأطراف الليبية لإيجاد 
ــــــس عبدالمجيد تبون على  حل للأزمة المتصاعدة، بحســــــب تصريحات الرئي
هامــــــش مؤتمر برلين، لكن تطرح في المقابل تســــــاؤلات على قدرة الوســــــاطة 
ــــــة على إنجــــــاح هذه المبادرة ورص صفوف الفرقاء الليبيين وســــــط  الجزائري
شــــــكوك في حيادهــــــا واختيارها الخندق الداعم لحكومــــــة الوفاق التي تقف 

وراءها الميليشيات المتطرفة.

حظوظ غامضة لدعوة الحوار بين الليبيين في الجزائر

حياد تبون مشكوك فيه

هيومــــن  منظمــــة  وجهــــت   - الربــاط   
رايتــــس ووتش فــــي تقريرها الســــنوي، 
واســــعة  انتقــــادات  مؤخــــرا،  الصــــادر 
خلفيــــة  علــــى  البوليســــاريو  لجبهــــة 
المترديــــة  الإنســــان  حقــــوق  أوضــــاع 
تديرهــــا التــــي  تنــــدوف  بمخيمــــات 

الجبهة على الأراضي الجزائرية.
واستحضرت المنظمة الحقوقية إقدام 
البوليســــاريو على اعتقال ثلاثة نشــــطاء 
معارضين جراء الاشــــتباه فــــي ارتكابهم 
لأعمــــال خيانة، والاعتداء على ما يســــمى 
بـ”الدولــــة الصحراوية“، والتحريض على 
العصيــــان والتشــــهير، بســــبب تعليقات 
نشــــروها على فيسبوك ورسائل تبادلوها 

على تطبيقات التواصل الاجتماعي.
وأوضحــــت المنظمــــة أن المعارضين 
هــــم ”بمولاي آب بوزيــــد، والفاضل محمد 
ابريكــــة، والصحافــــي محمود زيــــدان، قد 
اعتقلــــوا في الفترة الممتــــدة بين 17 و19 
يونيــــو الماضــــي، حيث أمضوا خمســــة 
أشــــهر في الســــجن“، وأشــــارت إلى أنهم 
”تعرضوا لاســــتجوابات قاســــية، شــــملت 
علــــى  لإجبارهــــم  والتهديــــد  التعذيــــب 
الاعتــــراف، قبــــل الإعــــلان عــــن براءتهــــم 

مــــن التهم الموجهــــة لهم فــــي 11 نوفمبر 
سراحهم“.وتســــود  وإطــــلاق  الماضــــي، 
حالــــة مــــن التذمر والســــخط الشــــديدين 
فــــي المخيمات على ما وصفــــوه بتواطؤ 
قيادات البوليســــاريو مــــع المجرمين من 
قطاع الطرق وعصابات المخدرات، ويتهم 
أهالــــي الضحايــــا، الأجهزة فــــي تورطها 
بالسماح للمجرمين والقتلة من الفرار من 
داخل سجون الذهيبية بمنطقة الرابوني.

واندلعــــت احتجاجات عارمة لســــكان 
تطالــــب  الســــبت،  تنــــدوف،  مخيمــــات 
بالتحقيــــق فــــي عمليــــة فــــرار ســــجينين 
متورطين في قتل شاب من أبناء مخيمات 

اللاجئين تندوف.
وحســــب تقارير إعلامية، تعود أطوار 
القضية، إلى شــــهر فبراير مــــن عام 2005 
حيث استيقظ سكان منطقة اجديرية على 
وقع جريمــــة مروعة راح ضحيتها شــــاب 
فــــي مقتبل العمر. واتهم ســــكان مخيمات 
تنــــدوف  البوليســــاريو بالتواطــــؤ مــــع 

الجاني للفرار من السجن.
وأكــــد الخبيــــر فــــي ملــــف الصحراء، 
صبري الحو، لـ“العرب“، أن ”احتجاجات 
ســــكان تندوف، خطوة للضغط على الأمم 
المتحدة، لأجل إيجاد حل للوضع الحقوقي 

المتردي والانتهاكات البوليساريو“.

وســــجلت الرابطة المغربية للمواطنة 
وحقوق الإنســــان غيــــاب أي قانون منظم 
للســــجون والاعتقــــال بالمخيمات تندوف 
وكذلك معطيــــات عن عدد المعتقلين وعدد 
القضايــــا ونوعيتهــــا، وأكــــدت اســــتمرار 
البوليســــاريو في قمع كافة الاحتجاجات 
السلمية ومحاكمة المشــــاركين والداعين 
إليهــــا محاكمــــات جائــــرة بمدد ســــجنية 

تتراوح بين ستة أشهر وسنة.

محمــــد  أحمــــد  أوضــــح  أن  وســــبق 
الخــــر أحــــد ضحايــــا القمع في ســــجون 
البوليساريو، خلال ندوة بجنيف تناولت 
أوضاع حقوق الإنسان بمخيمات تندوف 
الشــــهر الماضي، ”تنوع أساليب التعذيب 
وســــوء المعاملة والانتهاكات الجســــيمة 
التــــي تســــتخدمها البوليســــاريو لتكميم 
أفــــواه المعارضيــــن للخــــط الانفصالــــي 

ومصادرة حقهم في التعبير عن رأيهم“.

ودعا محمــــد الخر المعتقل الســــابق 
في جبهة البوليساريو، إلى ”ضرورة أن 
يتحـــرك المجتمع الدولـــي للتدخل ورفع 
الظلم والتعتيم الذي يعاني منه ســـكان 
المخيمـــات والكشـــف عن الممارســـات 
الجســـيمة  والانتهـــاكات  الوحشـــية 
لأبســـط مبـــادئ حقـــوق الإنســـان التي 
تمارســـها هـــذه العصابة التي تســـيطر 
الحيـــز  هـــذا  علـــى  حديديـــة  بقبضـــة 
الجغرافـــي الـــذي يقـــع فـــوق التـــراب 

الجزائري“.
 وتـــم رصـــد محاكمات جائـــرة عقب 
احتجاجات تدين الفســـاد والتمييز بين 

القبائل داخل المخيمات.
من جهتـــه، أكد حمادة البيهي رئيس 
رابطـــة الصحـــراء للديمقراطية وحقوق 
الإنسان، أن ”هذه المنطقة تعيش وضعا 
مأســـاويا موســـوما بالقمـــع والتنكيـــل 
والتعذيب والتجويع في حق المحتجزين 

على أيدي جبهة البوليساريو“.
 ويشـــير حقوقيون إلى أن الأصوات 
يقع  البوليســـاريو  لجبهـــة  المعارضـــة 
قمعها والتضييق عليها دون أي احترام 
لأي قوانين، كما أن الجمعيات الحقوقية 
ممنوعة من دخول المخيمات وبالأخص 

الجمعيات الحقوقية المغربية.

القانـــون  فـــي  الخبيـــر  ويســـتنتج 
الدولي وملف الصحـــراء، صبري الحو، 
أن ”الإحباط في  في تصريح لـ“العـــرب“ 
مخيمات تندوف، ناتج عن قمع الأصوات 
المعارضـــة للجبهـــة الانفصالية، بحيث 
هنـــاك صوت واحـــد هو الســـائد والذي 
يحكـــم المخيمـــات، فـــي حين يتـــم قمع 
باقـــي الأصوات الأخـــرى التـــي تطالب 
بالعودة إلى الوطن الأم المغرب، أو حتى 

بتحقيق مجموعة من الحقوق“.

ولطالما طالبت العديد من المنظمات 
الدوليـــة غير الحكوميـــة، بالضغط على 
قيادة البوليســـاريو وســـلطات الجزائر 
مـــن أجـــل الســـماح لآلاف الصحراويين 
بممارســـة حقوقهم الأساسية والمتمثلة 

في حرية الحركة والتعبير.

حظوظ نجاح دعوة تبون 

محل تساؤل، في ظل 

تعقيدات المشهد الليبي 

ودخول أكثر من طرف 

إقليمي على خط الصراع

الأصوات المعارضة  لجبهة 

البوليساريو داخل مخيمات 

تندوف تتعرض للقمع 

والتضييق من دون أي 

احترام لأي قوانين

انتقادات واسعة لانتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف

صابر بليدي

محمد ماموني العلوي

أوضاع مأساوية

توجه جزائري للاستعانة بالقوى الدولية الفاعلة لضمان إنجاح المبادرة

فيتو فرنسي: لا حل في ليبيا 

دون مشاركة تونس والمغرب
 تونــس –  كشــــفت ردود فعل باريس 
عقب اعتذار تونــــس عن حضور مؤتمر 
برلين حول ليبيــــا وإقصاء المغرب عن 
أشغاله، عن تمسك فرنسي مشاركة دول 
الجــــوار وخاصة تونــــس والمغرب في 

جهود الحل في ليبيا.
وبخلاف الجزائر التي دُعي رئيسها 
لحضــــور مؤتمــــر برليــــن، فــــإن تونس 
جــــارة ليبيا أيضا التي وصلتها الدعوة 
”متأخرة“، لم تشــــارك فــــي المؤتمر ولا 

حتى المغرب الذي لم تتم دعوته.
وأكد الرئيسان التونسي والفرنسي 
قيس ســــعيّد وإيمانويل ماكــــرون على 
ضرورة مشــــاركة تونس في أي مبادرة 
قادمة، بشأن جهود التسوية للأزمة في 

ليبيا.
وأفادت الرئاسة التونسية، الاثنين، 
بــــأن محادثــــة هاتفيــــة بين الرئيســــين 
جرت، مساء الأحد، أشارت إلى ضرورة 
مشاركة تونس في أي مبادرة قادمة، ردا 

على غيابها عن مؤتمر برلين.
وقالت الرئاســــة، في بيان لها، ”بلّغ 
الرئيس الفرنســــي رئيــــس الجمهورية 
تفهمه عدم مشــــاركة تونــــس في مؤتمر 
برلين الــــذي عقد الأحــــد، وأحاطه علما 
بما تم مناقشــــته والتوصل إليه في هذا 

المؤتمر“.
وكانــــت تونــــس اعتذرت عــــن عدم 
المشاركة في المؤتمر لاستلامها الدعوة 
بشــــكل متأخر، بعد أن كانت أعلنت قبل 
ذلك عن اســــتيائها لتجاهلها وتغييبها 

من قبل ألمانيا.
واعتبرت الأوســــاط السياســــية أن 
تغييــــب تونس عن المؤتمر بمثابة خطأ 
دبلوماسي، خاصة وأنها معنية في حال 
تطــــورت الأوضــــاع في ليبيــــا من تدفق 
محتمــــل للمهاجريــــن أو اللاجئين ومن 

خطر الإرهاب.
ونقلت الرئاســــة عن الرئيس سعيّد 
“تونــــس هــــي أكثر الــــدول تضــــررا من 
الوضع الســــائد اليوم فــــي ليبيا، فهي 
التــــي تتحمل بحكــــم موقعها الجغرافي 
أكثر من أي دولة أخرى آثار هذه الحرب 
علــــى المســــتوى الأمنــــي، وعلــــى كافة 

المستويات الأخرى“.
وعقــــب اســــتياء تونس مــــن دعوة 
ألمانيا لها لحضور مؤتمر برلين بشأن 
ليبيــــا فــــي اللحظــــات الأخيــــرة، أكدت 
الحكومة الألمانية على علاقاتها الجيدة 
بتونــــس، فــــي خطــــوة رآهــــا مراقبون 
محاولة لامتصاص غضب الدبلوماسية 

التونسية.
الحكومة  باســــم  المتحــــدث  وقــــال 
الألمانية شتيفن زايبرت ردا على سؤال 
من وكالــــة الأنبــــاء الألمانيــــة (عما إذا 
كان التأخــــر في دعوة تونــــس للمؤتمر 
يعتبر خطأ دبلوماســــيا) بالقول ”خلال 

عملية الإعداد للمؤتمر قد يُجرى توجيه 
المزيــــد مــــن الدعــــوات، وقــــد لا يتمكن 
مدعوون من تلبيــــة الدعوة. لقد تعاملنا 
مع تلميحات الحكومة التونســــية بشأن 
عدم دعوتها للمؤتمر، وقمنا باســــتكمال 
قائمــــة المدعويــــن بالتنســــيق مع الأمم 
المتحدة“، مؤكــــدا أن ”الواقعة لا تعني 

تدهور العلاقات الجيدة بين البلدين“.
وفيما تجاهلت ألمانيا كل من تونس 
والمغــــرب، أبــــدت باريس اســــتغرابها 
من هذا الإقصاء وهو ما كشــــفه اتصال 
الرئيــــس الفرنســــي إيمانويــــل ماكرون 
بالرئيس التونســــي قيس سعيّد وسبقه 
اتصال بالعاهــــل المغربي الملك محمد 
الســــادس مباشــــرة عقب إنهاء أشــــغال 

المؤتمر.
ويأتي التأكيد الفرنســــي على الدور 
التونســــي والمغربي لإنهــــاء النزاع في 
ليبيــــا ردا علــــى تغييبهما فــــي مؤتمر 
برلين، وهو إقرار أوروبيّ أنه لا حل في 

ليبيا دون تشريك تونس والمغرب.
وأكد الملك محمد السادس والرئيس 
الفرنســــي إيمانويل ماكرون، الســــبت، 
علــــى ”الــــدور الهــــام الــــذي تضطلع به 
المملكة المغربيــــة لحل الأزمة الليبية“، 
عقب بيان للخارجية المغربية استغرب 
إقصــــاء الرباط من مؤتمــــر برلين حول 

ليبيا.
الملكــــي  الديــــوان  بيــــان  وحســــب 
المغربــــي، نوهت باريس بالــــدور الهام 
الــــذي تضطلــــع بــــه المملكــــة المغربية 
وعلى ما تبذله من جهود مشــــهود بها، 
منذ عدة ســــنوات، لحــــل الأزمة في هذا 

البلد المغاربي.
ويجمــــع المراقبــــون أنــــه لا يمكــــن 
اســــتبعاد الدول المغاربية من الجهود 
الدوليــــة لإنهــــاء الصــــراع فــــي ليبيــــا، 
لتداعيــــات أي تصعيــــد عســــكري على 

استقرار وأمن المنطقة.
بسياســــة  تمســــكها  تونس  وتبدي 
الحيــــاد، فيما يدعم المغرب جبهة الحل 
السياسي. وقد أســــفرت جهود المغرب 
عــــن توقيــــع اتفــــاق الصخيــــرات بين 
الفرقاء الليبيين، كإطار للحل السياسي 

في ديسمبر عام 2015.
وتفاقمــــت الأوضاع فــــي ليبيا منذ 
دخول تركيا على خــــط النزاع وإعلانها 
توقيــــع اتفاقية عســــكرية مــــع حكومة 
الوفــــاق الليبية برئاســــة فايز الســــراج 
في نوفمبــــر الماضي تفوّض الســــيادة 
الليبيــــة، كما تصــــر أنقرة علــــى عرقلة 
دعــــم  بتقديمهــــا  السياســــية  الحلــــول 
عســــكري لحكومة الســــراج في مواجهة 
جهــــود الجيش الوطنــــي الليبي بقيادة 
المشــــير خليفة حفتر الذي يخوض منذ 
أبريــــل الماضي معركة لتحرير طرابلس 

من الإرهاب وفوضى الميليشيات.


